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  فلسفة الرؤى في سورة يوسف عليه السلام

  )فك الشفرة: الشفرة، التأويل: الرمز(
 ،سعود فطيمة . أ

  قسم اللغة العربية وآدابها جامعة الجلفة
  : مقدمة

اك ارة، و متأثرا به أخرى،تكتنفه في هذا و ذيحيا الإنسان في هذا الكون الفسيح مؤثرا فيه ت
هو لا ينفك في هذه الأجواء، تراوده الأحلام فتتراءى له أحوال وأمزجة متباينة، توجهه وجهة ما، و

الصور، و يجد نفسه مدفوعا  بإيعاز من الفضول و الترصد، و هاجس القلق من المستقبل الغيب، يسعى 
  .أويلهاإلى فك طلاسم هذه الرؤى و يسترشد ت

  ):الرؤى و أضغاث الأحلام(الوهم الرؤى بين الحقيقة و
لا  ةإما حديث نفس أو ملَك أو شيطان ، ورأيت من الرؤي:"الرؤى بأنها  'الزمخشري'يعرف   

خاصة بالمنام، و الرؤية خاصة بالإبصار في اليقظة، أما التأويل فهو عبارة  ا، فالرؤي1"من الرؤيا
حقيقةٌ قائمة في الحياة الإنسانية " أي المآل، والرؤيا  2"عرفة ما يؤول إليه الشيءم" بمعنىوتفسير الرؤيا 
وهي لا تستلزم صدق مضمون الأحلام أو عدم صدقها، كما لا تستلزم مقدرة الإنسان ... في فترة النوم

فمن  ..الرؤَى تتحرر من قيود المكان ومن قيود الزمان و.. على فهم طبيعة الرؤى أو عدم مقدرته 
.. ضوء ساطع كأو هي انعكاس لمؤشرات  خارجية .. الرؤَى ما هي انعكاس لحالات جسمية داخلية 

و من .. تلك هي أضغاث أحلام أي أخلاط من انعكاسات مضطربة لا تتضمن إشارة هادفة إلى معنى
النفس أثناء فترة ودوافع فهي نوع من حديث .. كل ما فيها من رغبات بالرؤَى ما يعكس الحياة الواقعية 

و من الرؤى ما  3.."النوم، فالفقير وهو يتوق لِلغنى جاهدا، يرى نفسه وقد أثرى بين عشية وضحاها
  .يحمل في طياته عنصر التنبؤ  بالمستقبل إذ تُسقط الرؤى  حواجز الزمان والمكان

أضغاث (نما استخدم لِما يراه النائم ويحتمل التأويل، بي) الرؤى(والقرآن الكريم استخدم كلمة 
  .لِما يراه النائم من أخلاط في تَصورات لا تحمل تعبيرا) أحلام

وكَذَلِك يجتَبِيك ": ، ويستدل بالآيات)أحاديث(أن القرآن قد جمع هذين النوعين تحت اسم  'الهاشمي'ويرى 
وكَذَلِك مكَّنِّا لِيوسفَ في الأَرضِ  .. "، ]06يوسف[ "..يكربك ويعلِّمك من تَأْوِيلِ الأَحاديث ويتم نعمتَه علَ

يثادن تَأْوِيلِ الأَحم هلِّملِنُع21يوسف[ "..و[،" يثادن تَأْوِيلِ الأَحي متَنلَّمعو لْكالْم ني متَنآتَي قَد بر.." 
  ].101يوسف[
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حاديث، تستلزم التأويل والعلم بهذا التأويل، والأمر لا ، الأيبين أن لفظ غير أن الشاهد القرآني
قوله تعالى على لسان  ذلك التي ليست سوى أخلاط لا تأويل لها، يؤكد 4)أضغاث أحلام(يتفق مع طبيعة 

 قَالُواْ أَضغَاثُ أَحلاَمٍ وما نَحن بِتَأْوِيلِ ":الملأ الذين استفتاهم الملك عبارة رؤياه، فوصفوها بقولهم 
ينالِملاَمِ بِعوهذا ما يعتقدونه فعلا بسبب جهلهم بعلم التأويل، إذ لو كانوا على علم به ]44يوسف[ "الأَح ،

لعرفوا أنها رؤيا وليست أضغاث أحلام، وعليه فقد أدى التصوير الفني هذا المعنى بدقة أفادت المتلقي 
  .بهذا الفارق

  عملية داخلية مركبة، تعتمد على الخيال  و هي. وتتشكل الرؤى من صور تتراءى للنائم  
الإحساس، هذه الصور المرئية طليقة في عناصر تشكيلها وفي حركتها، غير مقيدة بواقع أو بمنطق أو و

ما شابه ، بل إنها تقوم على أشكال وهيئات وشخوص وغيرها، مؤديةً وظيفة الرموز، وهذه الرموز لها 
. ي تخترق الرموز إلى ما وراءهاع بخصوصية الرؤيا الثاقبة التدلالات يستشفها المؤَوِّل الذي يتمت

  ل لها بفك هذه الشفرات، يمكن تشبيه رموز الصورة بشفرات، وعملية التأويو
الاستعارة مثلا رمز إلى ما تُوحيه من معنًى غير المعنى الظاهر، فالعلاقة تداخلية بين الصور و

ر المعنى الظاهري مقصودا أيضا، وراء المعنى الظاهر مع اعتباالدلالة على ما "والرمز، فوظيفة الرمز 
  .5"الصورة تشبه الصور التي تتراءى في الأحلامو

  :الرؤى في سورة يوسف 
تشيع الرؤى في سورة يوسف ،فالقصة التي هي جسم السورة تبدأ منها و تعود إليها، في حركة 

  ي مسارها، تجلوها الأحداث عبر الزمان دائرية عجيبة، إذ  تنطلق من رموز و شفرات، ثم تمضي ف
المكان الواقعيين، إلى أن تعاود الرجوع إلى نقطة البداية حيث التأويل و فك شفرات الرموز، و هذه و

  :الرؤى هي نوع من التصوير الفني الذي يعتمد اللفظ و السياق و الخيال، و هي رؤى ثلاث كما يلي
 :الرؤيا الأساس .1

إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيه يا أَبت إِنِّي : لام في صباه ، وتحتل الترتيب الأولهي رؤيا يوسف عليه الس  
يناجِدلِي س متُهأَير رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ أَحأَي04يوسف[ ر [  

ي تساؤلات حولَ إن ابتداء القص  بهذه الرؤيا الغريبة وفّر عنصر التشويق، إذ يتبادر إلى ذهن المتلق
  .مغزى هذه الرؤيا مما يستدعي انتباهه ويشده لتتبع القصة ومعرفة المزيد 

وتحتوي هذه الرؤيا على أحد عشر كوكبا، بالإضافة إلى الشمس والقمر متحدة في حركة تُنسب إلى 
  . العقلاء وهي السجود، يرد ذلك في الآية الرابعة 
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الاستئناف على تقدير سؤال يعقوب حين " ة والسبب في ذلك هو في هذه الآي) رأيت(و قد تكرر اللفظ 
، كما أكد التكرار أنه رأى هذه الرؤيا 6"كيف رأيت الكوكب ؟: قص عليه يوسف عليه السلام الرؤيا

  .الغريبة ، فإسناد السجود لغير العقلاء أَمر يعمل الفكر ويثير الخيال 
قلاء لأنه وصفها بالسجود وهو خاص بالعقلاء، فأجرى عليها مجرى الع)  "ساجدين(لقد أُجرِيت لفظة 

حكْمهم كأنّها عاقلة ، وقد أخر الشمس والقمر، ليعطفهما على الكواكب عن طريق الاختصاص بيانا 
  .   7"تمييزا لهما من غيرهما ولفضلهما ،
ا بعد أن وبعد أن قص يوسف عليه السلام رؤياه على أبيه ، يقول له الأب محذّرا و منبه  

قَالَ يا بنَي لاَ تَقْصص رؤْياك علَى إِخْوتك  ":أستشف الخير ليوسف عليه السلام من خلال هذه الرؤيا
بِينم ودانِ علِلإِنس طَانالشَّي ا إِندكَي واْ لَكيدكر السياق بدقة مآل الأمور]. 05يوسف[ "فَيصوو ي :

تعني أن الشر ) يكيدوك: (لأن هناك فارقا بين العبارتين، فقَول ،فَيكيدوك: لم يقل "و يداَفَيكيدواْ لَك كَ
فتعني أن كَيدهم الذي أرادوا به ) فَيكيدواْ لَك(المستور الذي يدبرونه ضدك سوف يصيبك بأذًى، أما 

: جد قول الحق في موقع آخر من السورة إلحاق الشر بك، سيكون لِحسابك، و يأتي بالخير لك، و لذلك ن
  .و الكيد هو الاحتيال المستور  8"، أي كدنا لصالحه]76يوسف[ كَذَلِك كدنَا لِيوسفَ.. 

عدم قص رؤياه على إخوته خشية الحسد و الكيد بِدعم  -عليهما السلام -لقد طلب يعقوب من يوسف 
و زينةً ملفّقة تُخفي  بالشر، ملْبِسا هذا الشر أثوابا عديدة من الشيطان، أعدى أعداء الإنسان إذ يوسوس له

  ].05يوسف[ "إِن الشَّيطَان لِلإِنسانِ عدو مبِين.. "تُسول للنفوس القيام بهحقيقته و
حداث و العودة إلى نقطة البدء حين اكتمال مسار الأ ،يرد تأويل هذه الرؤيا عند نهاية القصةو

بجامع  ،تؤول إلى الإخوة الإحدى عشر ،تها، لكن هذه المرة مؤَولة، فالكواكب الأحد عشرهي الرؤيا ذاو
بجامع الضياء و الإحاطة و الإرشاد، و السجود  ،القمر يؤولان إلى الأبوينشابه، والشمس والتالكثرة و

بويه علَى الْعرشِ ورفَع أَ": هو حركةٌ تُعبر عن التحية و التقدير، و يؤدي هذا، المشهد التصويري
نسأَح قَدا وقي حبا رلَهعج لُ قَدن قَبم ايؤْيـذَا تَأْوِيلُ ره تا أَبقَالَ يا ودجس واْ لَهخَري ونجي إِذْ أَخْرب 

يب طَانأَن نَّزغَ الشَّي دعن بوِ مدالْب ناء بِكُم مجنِ وجالس نم شَاء إِنَّها ييفٌ لِّمي لَطبر ي إِنتإِخْو نيبي ون
يمكالْح يملالْع و100يوسف[ "ه.[  

  و التواضع،  الحركة و التقدير) رفع(إذ يصور اللفظ  ،مشهد يفيض بأجواء الالتحام العائلي و الرضا
عليه  -رعة و الامتثال، فنكاد نرى يوسف الس) خروا(المكانة و الملك، و لفظ ) العرش(و يصور اللفظ 

حينها يقْبِل  يرفع أبويه إليه على عرشه الملكي تواضعا و حبا، و يحييه إخوته، ،راضيا مرضيا -السلام
فيذّكره بيوم رآها، –و تنبأ له بالخير من خلالها  ،على أبيه الذي كان قد قص عليه رؤياه منذ سنين فاتت

و تتوالى مشاهدها و فصولها أمامهما، ثم تُعيدهما أجواء اللقاء إلى اللحظة  فتحضرهما الذكرى معا،
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و  ،و الخفقات ،الراهنة، لحظة تحقق هذه الرؤيا في عالَم الواقع و الحقيقة، في مشهد حافل بالانفعال
لْبدوِ من بعد أَن نَّزغَ الشَّيطَان وقَد أَحسن بي إِذْ أَخْرجني من السجنِ وجاء بِكُم من ا" .و الدموع ،الفرح

يمكالْح يملالْع وه شَاء إِنَّها ييفٌ لِّمي لَطبر ي إِنتإِخْو نيبي ونيعليه  -لم يذكر يوسف، و 9]100يوسف[ "ب
كدر صفو اللقاء ذلك لأنه لم يرِد ذكر ما ي ،الأحداث الجسام التي مرت به في حياته من محن -السلام

فذكر النعم دون المحن، فما إن خرج من السجن حتى ظهرت  .بين العائلة من بعد طول فراق
النـزغ هو وسوسة الشيطان ، و]100يوسف[ "..من بعد أَن نَّزغَ الشَّيطَان بيني وبين إِخْوتي.. "10النعمة
، و نَزغ الشيطان يزول أثره بمجرد الاستعاذة باالله من 12"نغز الدابة أي حملها على الجري"، و11بالشر

 ذْ بِاللّهتَعغٌ فَاسطَانِ نَزالشَّي نم غَنَّكنزا يإِمبل إن يوسف عليه ]200الاعراف.. [الشيطان الرجيم و ،
، إنه كَرم منهم من سوء، غافرا لهم كل ما بدر )يإخوت(السلام عليه السلام يتمسك بإخوته و ينسبهم إليه 

إِن ربي لَطيفٌ .. كما أن االله أحسن بيوسف عليه السلام، فإنه يحسن بإخوتهالخُلق والسماحة والإحسان و
يمكالْح يملالْع وه شَاء إِنَّها ي100يوسف[ لِّم.[  

  .حداث القصةالتأويل، أالرموز و: التي دارت بين ضفتيها و هكذا كانت هذه الرؤيا، الرؤيا الأساس، و
  :الرؤيا السبب  -  2

ودخَلَ معه السجن فَتَيان قَالَ أَحدهمآ إِنِّي  ":هي رؤيا الفتيين في السجن، و تحتل الترتيب الثاني
نْهم را تَأْكُلُ الطَّيزي خُبأْسقَ رلُ فَومي أَحانإِنِّي أَر قَالَ الآخَرا ورخَم رصي أَعانأَر  اكإِنَّا نَر هئْنَا بِتَأْوِيلنَب

يننسحالْم ن36يوسف[ "م.[  
  فتاتي أي غلامي فتاي و: "هو الخادم) الفتى(م، و هي رؤيا الفتيين اللذين سجنا مع يوسف عليه السلا

  .13"و جاريتي
  ل السقاية، عصر الخمر إلى عودته لسقيا الملك، و العصر جزء من عم: و تؤول رؤيا الفتى الأول

أعصر (أو هو مرحلة سابقة للتقديم أي التحضير، فالعلاقة تضمنية، و قد أدى ذلك الصور المجازية 
  .، علاقته ما سيؤول إليه، أي أعصر عنبا ليصير خمرا)خمرا

يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، هو وضع يؤُول إلى وضعٍ مشابه، و يرِد ف ،و أما الفتى الثاني
يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خَمرا وأَما الآخَر فَيصلَب فَتَأْكُلُ ": 41التأويل من خلال الآية 

، و لقد كان تأويل هذه الرؤيا سببا في نجاة ]41يوسف[ "الطَّير من رأْسه قُضي الأَمر الَّذي فيه تَستَفْتيانِ
 .يوسف عليه السلام فيما بعد

  :الرؤيا المفتاح  -3
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وقَالَ الْملك إِنِّي  ":الأخيرة في ترتيب الرؤى في القصةيا الملك، وهي الرؤيا الثالثة وهي رؤ
ا أَيي اتابِسي أُخَررٍ وخُض لاَتنبس عبسافٌ وجع عبس نأْكُلُهانٍ يمس اتقَرب عبى سي أَري فلأُ أَفْتُونا الْمه

ونربا تَعؤْيلِلر إِن كُنتُم ايؤْي43يوسف[ "ر.[  
عن تأويل رؤياه، و يسند الأمر إلى يوسف عليه السلام بتدبير الحكيم  -من حول الملك–لقد عجز الملأ 

نه؛ تأويلُه لرؤيا الفتيين يء سببا، فكان السبب في الالتفات إلى يوسف في سجشالعليم، الذي جعل لكلّ 
إن رموز الرؤيا هذه المرة من جنس الحيوان و النبات، فسبع بقرات سمان تؤول إلى سبع . من قَبل

سنوات يزداد فيها الإنتاج الحيواني، و سبع عجاف، تؤول إلى سبع سنوات ليس فيها إنتاج، و سبع 
بع يابسات تؤول إلى سبع سنوات فيها سنبلات خضر تؤول إلى سبع سنوات من النماء الزراعي، و س

المنع و الشدة، و كان تصوير هذه  ،و في الثانية ،هو العطاء و الرخاء ،و الجامع في الأولى. الجفاف
في تناغم للمعاني مع الإيقاع الصوتي بين ) عجاف/سمان(، )يابسات/خُضر : (الرؤيا برموزها المتقابلة

عبرتُ الرؤيا إذا ذَكرتُ عاقبتها، كما ) "تعبرون(و لفظ ). بساتيا/سنبلات(، و بين )14عجاف/سمان(
  .فمن ضفّة إلى اخرى، و من رمزٍ إلى دلالة، و من رؤيا إلى حقيقة15"تقول عبرتُ النَّهر إذا قطعته

، هذا التأويل الذي كان مفتاح الفرج الذي فَتح ]49-48- 47[و يرد تأويل هذه الرؤيا في الآيات 
عليه السلام باب سجنه، ليس باتجاه الحرية فقط، بل باتجاه العلياء أيضا، فَمن سجين عديم، به يوسف 

  .إلى عزيز مكين
" ا تَأْكُلُونميلاً مإِلاَّ قَل هلنبي سف وهفَذَر دتُّمصا حا فَمأَبد يننس عبس ونعر8قَالَ تَز  ذَلِك دعن بي مأْتي ثُم
س نُونصا تُحميلاً مإِلاَّ قَل نلَه تُمما قَدم أْكُلْني اددش ع8ب  يهفو غَاثُ النَّاسي يهف امع ذَلِك دعن بي مأْتي ثُم

ونرصع49-47يوسف[ "ي.[  
واصل و الجاد استعداد لِما هو ، حال القوم المزارعين الذين يتوجب عليهم العمل المت)دأَبا(يُصور اللفظ 

أن السنوات الطوال ليست هي التي ) يأكلن(و أفادت نسبة الأكل إلى السنوات . آت من شطف العيش
الحدث هنا منسوب إلى الزمان و. لك السنوات، فهم الذين يأكلونتأكل، بل البشر الذين يعيشون في ت

  .على سبيل المجاز
  م الُبشرى بالعام الثامن الخصيب، إذ فيه يغاث الناس، و الغَوث هو المدد ، تُصور نسائ49الآية و      

الخير الوفير الذي يصيب تأكيد لهذا ) يعصرون(توحي في هذا المقام بالخير والنماء، و هيو النجدة، و
  .16الحيوان و الإنسان، فَتُعصر الأعناب و نحوهاالنبات و

، ]رؤيا الملك  –رؤيا الفتيين  –رؤيا يوسف :[ على ثلاث رؤى وهكذا فقد احتوت السورة           
واشتركت في كونها تشد الانتباه، وتثير الفضول لمعرفة ما ستؤول إليه، وتحققها الفعلي في الواقع، 

  حيوان  –كواكب : [ ، وفي جنس رموزها ] الملك –الفتيان  –يوسف : [ واختلفت من حيث رؤاتها 
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، وفي دلالاتها، وفي ]سجود، عصر، حمل، أكل : [ ، وفي حركة رموزها) ]ابل سن( ، نبات ) بقرات ( 
  ]. مستقبل قريب، مستقبل أقرب، مستقبل بعيد[ مداها الزمني من لحظة الرؤيا إلى لحظة تحققها بين 

، إذ تميزت باستشعار الخير منها فبل ]الرؤيا الأساس [ وأظهر هذه الرؤى، رؤيا يوسف عليه السلام 
  .ها ، في حين لم يثبت السياق القرآني أي استشعار تجاه الرؤيين الأخريين تأويل

 : يةالمرجعش الهوام
، الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في )أبو القاسم جار االله محمد بن عمر(الزمخشري  -  1
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